إريار الاك عر الم زر ا سانا 


د . جمال محمود حجر 


إنى مسافر إلى مهبط الوحى لنبسط أحكام الشريعه .. فبعد الآن لايكون 
سلطان فى مكة إلا للشرع . وجميع الرءوس يجب أن تطأطى' للشريعة .29 


كان هذا مبررا كاقيا - بصرف النظر عن الاسباب العديدة والدوافع الأخرى ‏ لكى يدفع عبد 
العزيز بن سعود بقوات تجد عبر حدودها مع الحجاز لبسط أحكام الشريعة فى الاراضى المقدسة 


كان تطهير الأراضى المقدسة - إِذًا واحداً من الأهداف السامية التى قصد إليها عبد العزيز. 
وكانت أول خطرة على هذا الطريق هى إنهاء حكم الفاشميين هناك . وامتصاص غضب بعض 
أنصارهم فى العالم الاسلامي . بالدعرة إلى مؤقر عام "2 يعقد فى مكة . بعد انقضاء موسم الحج فى 
صيف عام 1117م , لتحديد مستقبل الأراضى المقدسة . وصيانة أمنها . والنظر فى الوسائل المتعلفة 
بسلامة الحجاج ورفاهيتهم . ومع أن هذا الجمع الأول من نوعه . انفض دون تحديد صريح لمن 
يحكم فى الحجاز . إلا أنه لم يعترض صراحة على حكم الملك عبد العزيز . الذى كان قد اختير من 
قبل الحجازيين ملكا فى يناير 1153م 

وقد تمكن الملك عبد العزيز من مواصلة السير نحو هدفه المعلن . وهو تطهير البلاد المقدسة 
بتكليف من المؤقر الأسلامى . فكان عليه أن يقيم الحكم طبقا للشريعة . وأن يعمل على تأمين 
سلامة الحجاج . وأن: يعيد للحرمين الأرقاف المتنائرة تى العالم الاسلامى . وأن يعمل على إعادة 
تشغيل سكة حديد الحجاز ”؟ . إلى غير ذلك من القضايا المهمة . 
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وأهم مابعنينا فى هذا المقام هو إبراز مسألة تطبيق الشريعة تطببقا يصون قدسية الحرسين 
الشر يفين . وهنا تصطدم محارلة الملك عبد العزيز بالامتيازات التى كانت نتمتع بها الدرل الأوروبية 
فى مختلف أتحاء الامبراطورية العثمانية منذ القرن السادس عشر . ولم تقلح جهود العثبانيين . أو 
ورنتهم من الفاشميين فى إلغائها . وورث عبد العزيز عن هؤلاء تركة مثقلة بالامتيازات ٠‏ لم يكن 
هناك من سبيل للقضاء عليها غير تباهلها وعدم الاعنراف بها عند تطببق الشريعة فى الأراضي 
المقدسة 

أما هذه الامنبازات فهى مجموعة من المعاهدات . عتدها السلاطين العثمانيرن مع معظم الدول 
الأوروبية "2 . وأهم شروطها : ضبان تطبيق هده الدول لقوانينها على مواطنيها الموجودين فى 
أراضى الدولة العثائية . فاذا حدث صدام بين شخصين . أوروبى والآخر عثرائى . فإن حاكمة 
الأوروبى ننسم أمام المحكمة القنصلية لبلاده . وق كل الأحوال فان من الضرورى أن يحضر 
القنصل . أو مندوب عنه أبة محاكمة قد تهرى لأحد رعايا بلاده فى المحاكم العثانية . وعليه أن 
يستخدم مختلف الوسائل التى تضمن إبطال تنقية الحكم 

كفل هذا الأسلوب للمواطن الأوروبى العادى ميزات يتمتع بها الديلوماسبون وحدهم : ذلك 
الأجنبى ‏ أى أجتبى ‏ يخضع للقوانين والنظم السائدة فى البلد الذى يوجد فيه . وبهذا الأسلوب 
أيضا تفقد الدولة المانحة للامتياز كثيرا من سيادتها على أرضها . ويتوارى تطبيق قوانيتها أمام 
اسطرة قوانين الامتيازات 


الدارة 2+ 


ومع أن الحجاز له وضع خاص فى العالم الاسلامى . إلا أنه لم ب 
التى منحها العثبانيون للاوروببين . وطيقت فيه قوانين الامنيا 
كان يجرح كبرياء المسلمين الفيورين عل ت 

ولم تكن قضية الامتيازات الأجنبية يغير جذور . قهى تعود إلى القرن الناسع فى منطقة شرق 
البحر المتوسط ”2 . فكيف استطاع الملك عبد العزيز أن يقتلع هذه الامتيازات الضاربة جذورها فى 
أعباق التاريخ من الحجاز ؟! 

كانت بريطانيا هى الدولة الأوروبية الوحيدة التى استأثرت بالنفوذ السياسي فى الجزيرة العريية 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى . ومن جهه أخرى كانت بريطانيا تمناز على غبرها من الدول 
الكبرى من حبث أنها كانت تمكم ‏ بشكلل مباشر أو غير مب 
الحقيقنان وضعنا بريطانيا فى موقف نيدو فيه سياستها مضطربة 
إثبات وجودها . بعد الحرب العالمبة الأولى . فى الجزيرة العربية . كانت تتبر بذلك سخط الرأى العام 
الاسلامى ضدها . ويبدو لنا ذلك بوضوح عند الحديث عن مواقف مراكز صناعة القرار فى السياسة 
الخارجية البريطانية . فبينا نرى وزارة الهند تقف ‏ بالطبع - فى جانب قضية تسكين الرأى العام 
الاسلامى . نرى عل الجائب الآخر وزارتى الخارجية والمستعمرات تسعيان نحو تثبيت الوجود 
البريطائي دنا اعتبار لآراء جموع المسلمين فى أنحاء الامبراطوريه . 

وقد أدرك الملك عيد العزيز أهمية الدور الذى يمكن أن نلعبه بريطانيا فى نوجيه ناريخ 
منطقة الشرق الأوسط . وسعى نحو إعادة صياغة علاقانه بها , وهى العلاقات التى كانت 
مبئية أساسا على معاهدة دارين 1918م . صياغة تتناسب ومركزه المرموق . باعتباره سلطانا 
على نجد وملحقاتها وملكا على الحجاز. وى هذه المناسبة وجدت قضية إنهاء الامتيازات 
الأجنبية فى الحجاز طريقها ‏ بين العديد من القضايا ‏ إلى مائدة المفاوضات البريطانية 
السعودية . 

كان الملك عبد المزبز قد أفضى للسيد جلبرت كلايتون (المندوب اليريطائي فوق العادة) الذى 
تفاوض معه فى بحره فى خريف عام 1158م بشأن حدود نجد الشيالية . أفضى اليه برقبته فى مراجعة 
العلاقات البريطانية ‏ السعودية "2 . ولم يتردد كلابتون فى أن يتقل رغبة الملك عبد العزيز إلى 
الندن . فأبدت الحكومة البريطائية ترحيباً بهذا الاتجاه فى رسالة بعنت بها إلى جدة فى أيسريل 
كولم 2 

كان ترحيب لندن مبنياً على مناقشات داخلية يدأت مع منتصف مارس . وشارك فيها مثلون 
عن وزارات المستعمرات والخارجية واند . وهى الوزارات التى كانت معنية بالنطورات السابقة فى 
الجزيرة العربية والمنتظرة فيها . فوزارة المستعمرات كانت تشرف على مناطق محاورة تماما لممتلكات 


الدارة 


الملك عبد العزيز فى الأراضى الواقعة تحت الانتداب من جه . وتى منطقة الخليج العربى من الجهة 
الأخرى . ووزارة الخارجية كانت مستولة مسئولية مباشرة عن شئون الحجاز , أما وزارة الهند فكانت 
تتمتع بنقوذ واضح فى كل الجزيرة العربية حتى عام ١117م‏ . فضلاً عن اهيامها يقضايا مسلمى 
اهند ومن ثم - قضايا الأراضى المقدسة , لما فى ذلكةمن تأثير هام على سياسة بريطاتيا العامة 


3 


ركز المجتمعون فى لندن على أهمية تقنين العلاقات السعودية ‏ البريطانية بصياغتها فى شكل 
معاهدة . تضم مجموعه من القضايا من بينها + 
١‏ - توطيد أركان السلام فى قلب الجزيرة العربية حماية لسلامة الوجود البريطاني على 
أطرافها . 
؟ - ضررورة انتزاع اعتراف الملك عبد العزيز بمركز بريطانيا المتميز فى المناطق الواقعة تحت 
الانتداب فى العراق وفلسطين . 
التأكيد على التزام الملك عبد العزيز بسياسة عدم التدخل فى شئون امارات الخليج 
العربى . 
غ - ضرورة أن يقدم الملك عبد العزيز ضمانات لتأمين سلامة الحجاج البريطانيين . 
6 - أن يتعاون الملك مع الحكومة البريطائية فى محاربة تجارة الرقيق . ومنح بريطانيا حق 
ممارسة تحر بر العبيد فى الاراضى السعودية . 
7 ضر ورة النص على اعتراف الملك بالامتيازات التى حصلت عليها بريطانيا من الدولة 
العثمانية باعتباره وريثا لأراضى كانت تابعه ها من قبل .297 , 
هذه النقطة الأخيرة هى بؤرة الحوار فى هذا المقام . وكيا هو واضح 
الذين أثاروا تلك القضية بإلحاح شديد . معتمدين فى ذلك على قا. 
العزيز يد فيها من قبل . لكنهم يحاولون بنفس المستوى من الالحاح إقحام 


بة فى مجال السباح لبريطانيا بالتدخل فى الشثون الداخلية للمجتمع 
الحجازى عن طريق ممارستها لعملية تحرير العبيد فى الحجاز . 

أن ممارسة انجلترا لأى من البنود الثلاثة السابقة فيها انتقاص واضح للسيادة السعودية . 
وإضافة الرصيد الامتيازات القديمة التى لايعترف بها الملك عبد العزيز أصلا . فكي 
البريطانيون ينظرون إلى تلك القضايا ؟ وكيف استطاع الملك عبد العزيز أن يقف فى وجه تيار 
الامتيازات الجديدة من ناحية . وى وجه عملية إعادة توثيق الامتيازات القديمة من ناحيا 


كان نائب الملك فى الهند إ6معم1اأكثر الأطراف البريطاتية حرصاً على تحذير حكومة لندن من 
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المخاطر المحتملة . نتيجة للتدخل البريطاني فى شئون الأراضى المقدسة 
أو بصورة غير مباشرة . فكان يرى أن أية معاهدة تعقد بين بريطانيا والملك عبد العزيز لايجب أن 
تتضمن أى شروط تعلق بالحجاز ؛ واستطاع من خلال وزارة الهند أن يوصل رغبته هذه الى مراكز 
صنع القرار فى بريطانيا . 

وموقف نائب الملك فى الهند مبنى على تقديرات يستطيع هو أكثر من غيره من بين المسئولين 
البريطانيين ‏ أن يلمسها . فهو من ناحية قريب إلى حيث يتمركز عدد ضخم من المسلمين الهنود 
وهؤلاء هم رأى لايمكن إهياله فيا يتعلق بأية تسويات تتم بشآن البلاد المقدسة . واذا لم يكن من 
الضر ورى استشارتهم بشأنها بشكل مباشر فإنه من الضر ورى تقدير حجسابات رد الفعل التى قد 
تنجم عن التدخل البريطاني فى شثون الحجاز. وخصوصا إذا علمنا ان جماعات معينة من بين 
مسلمي المند كانت ها أطباع خاصة بها للحكم فى الحجاز . 2 

يقترح نانب الملك فى الهند - بناء على ماسبق - 


- السعودية 
٠‏ وبهذا الأسلوب يمكن 
التغلب على مسألة إقحام الحجاز يالاسم فى مثل هذه المعاهدة ؛ وبذلك يمكن إسكات أصوات 
المعارضة الهندية لمسألة تطويز العلاقات البريطاتية - السعودية من ناحية . ولحكم الملك عبد العزيز 
فى الحجاز من ناحية اخرى . وبنى تاتب الملك مقترحاته على أساس أنه يعلم عن طببعة العلاقات 
بين «الوهاببين» والمنود أكثر ما تعلم لندن . وأن أسلويه هذا يضمن تأمين المصالح البريطائية لا فى 
الحجاز والهند وحدهيا . ولكن فى مختلف أرجاء الأمبراطورية . حيث يوجد المسلمون . ومن ناحية 
أخرى فان مثل هذا الحذر سيمكن بريظانيا من إعادة النظز فى:- المفاهدة .اذا دعت الضرورة 
لذيك 0ك 

اعترض نانب الملك ايضا - لنفس الأسباب السابقة - على إثارة لندن لمسألة حماية الحكومة 
البريطانية لرعاياها المسلمين أثناء تأديتهم فريضة الحج فى الحجاز : وهئ مسألة كانت لندن حريصة 
على إقحامها على المعاهدة . باعتبارها واحدة من الامتيازات القديمة التى تمتعت بها فى العهد العثمالى 
أو بعبارة أخرى تأكيد ما.ادعته لندن «حقوقا تاريخيهه 2١١‏ فى البلاذ المقدسة . 

أحدثت ملحوظات ثائب الملك فى افند ردود فعل متفاوته فى لندن . وعقد اجهاع وزارى لاعادة 
النظر فى هذه القضية . ويدا الانقسام واضحاً بين وزارتى الند والخارجية . فبينا تبنت الأولى وجهة 
نظر نائب الملك . تزعمت الثانية معارضتها . بل إنها ذهيت الى أبعد من "ذلك حين انهمت وزارة اطند 
اقضة . وتعمل على الاقلال من شأن الامتيازات التى يجب أن تحافظ - على 
الأقل ‏ على حق القنصل البريطاني فى حضور جلسات المحاكم الحجازيه والنجدية عندما يكون 
المدعى عليه مواطنا بريطاتيا . وأن يعمل القنصل على إيقاف تنقيدٌ الأحكام الصادرة ضد هذا 


بتبنى سياسات 
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المواطن . 27 وأكدت وزارة الخارجية حرصها على ماوصفته بأنه «حقوق شرعية» «وتقاليد موروثه» 
حتى وان لم تمارسها . كبا فعلت من قبل فى بعض المناسبات تى كل من تركيا والحجاز 419 
الهند ‏ فى محاولة للوصول الى اتفاق داخل الحكومة البريطائية - أن تتفق الوزارات 
المعنية على خطة واضحة وصيغة مناسبة مسبس ديو اميم أن يكون 
الدخول إليه بعيدا عن ذكر الامتيازات تماما , واقترح أن يتم من منظور مختلف ٠‏ وليكن شمرط «الدولة 
الأولى بالرعاية» صيغة مناسبة لتحقيق المصالح البريطانية 209 

تحفظت وزارة الهند على مسألة التزام الملك عبد العزيز بضيان تأمين طرق المواصلات المؤدية إلى 
الأماكن المقدسة عبر مملكته المترامية الأطراف . لأن نصوص المعاهدات وحدها لن تستطيع تح 
السلامة للحجاج لكن الذى يضمن ذلك هى علاقات الصداقة . كبا أن مثل هذا المطلب يعتبر 
تدخلا مباشرا فى شثون الحجاز الداخلية . 

من الواضح أن المناقشات السابقة دارت بين الوزارات المعنية فى لندن دون علم الملك عبد 
العزيز . وبالتالى فإن البريطاتيين لم يكونوا يعلمون حقيقة موقفه تجاه مثل هذه القضايا . وبدرا 
إوكأنهم جميما يعملون فى الظلام : وهذا كان من الضرورى إرسال مندوب إلى الملك عبد العزيز 
ليستطلع رأيه حول هذه القضايا ٠,‏ 

وقد وقع الاختيار على جوردن «ه4مم3 (الوكيل ابريطاني فى جدة) الذى تصادف وجوده فى 
إلندن للقيام بهذه المهمة . وربما كان اختياره هذه المهمة مناسبا ؛ لأنه يقيم فى جدة ويعلم أكثر من 
بغيره مدى استعداد الملك عبد العزيز للتفاوض حول النقاط النى نوقشت فى لندن ولابد أن رأى 
بجوردن سوف يكون له اعتبار خاص . 

أبدى جوردن تحفظا قويا على إثارة مسألة الامتيازات فور اطلاعه على مقترحات لندن 
اكان على يقين بأن الملك عبد العزيز لم يعترف بالامتيازات المذكورة ولن يعترف بها تحت أى ظرف ٠‏ 
وأن حاولة فرضها عليه سوف تؤدى الى انتكاسة فى العلاقات السعودية البريطانية وإلى تهديد مباشر 
للمصالح البريطانية ونصح جوردن حكوبته بعدم تحريك قضية ساكنه إلا أنه اقترح الابقاء على 
«الوقع الراهن» 

يعنى تعبير «الوضع الراهن» أن تمارس انجلترا وبقية الدول الأوروبية حقوقها التى حصلت 
عليها معاهدات الامتيازات القدية ياعتبارها «حقوقا مكتسبة» وتتمتع بالشرعية. بحكم 
التقادم . ولاتعنى المحافظة على هذه الحقوق ضر ورة إعادة صياغتها فى بتود معاهدة جديدة . ولكنها 
تعنى استمرار ممارستها دوفا تحديد صريح لمضموتها أو تسميتها . 

كان جوردن قد كتب من جدة فى مايو يقول : « إن مسألة الامتيازات فى ظل الحكم الجديد فى 
الحجاز (حكم الملك عبد العزيز) قد اهملت من جانبى ومن جانب زبلائى كى لاتضايق 


ارات و 
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المسئولين» 4٠7”‏ ولكته كشف التقاب الآن فى لندن عن انه كان فى ظل «الوضع الراهن» يتصرف 
بحرية كيا لو كانت هناك نصوص قوية تؤكد ذلك . وضرب جوردن مثالا لذلك حينا تدخل لدى 
الملك عبد العزيز للدفاع عن مواطن هندى يدعى أحمد السليان سبق أن أدانه الملك عبد العزيز 
بسبب كتايته مقالات بهاجم.فيها «الرهابيين» وحاول جوردن تذكين الملك, عبد العزيز بالامتيازات 
التى تتمتع بريطانيا لحباية مواطنيها الموجودين' فى الحجاز .209 

ولكُن الملك رقض ادعاءات جوردن يشأن الامتيازات من حيث المبدأ . وواصل التحقيق مع 
هذا المواطن الهندى . وأكد لجوردن أن القبض عليه مشألة تخص حكومة الحجاز وتخصه هو 
شخصيا ؛ تحافظة على هيبة بلاده وسلامتها وأمنها . ويعد التحقبق أقرج الملك عن احمد السليان 
(المواطن الهندي) لاتلبية لمطلب جوردن الذى يحتمى بالامتيازات ؛ ولكن لطبيعة العلاقات الخاصة 
التى كانت تربط الملك بانجلترا فى هذه المرحلة 290 . 

ومع أن وزارة الخارجية كانت أكثر الجهات المسئولة تشددا فى مواقفها تجاه الامتيازات ؛ إلا أنها 
وافقت على التصرف الحسن الذى سلكه جوردن فى مسألة. احمد السليان . وخضوصا أن دولتين 
أوربيتين أ. إيطاليا وفرنسا) سبق ان مارستا ثوعا من الضغط على الملك عبد العزيز فى حاولة 
لتاكيد امتيازاتها قى الحجاز دون جدوى . فتكتل ممثلوها فى جدة ودعوا جوردن للانضمام اليهم . 
ليتخذوا موقفا جماعيا ومؤثرا ولم تصرح لندن يومئذ لجوردن بالاشتراك فى هذا الغمل:الجباعى ضد 
الملك عبد العزيز . بل آثرت ترك هذا الموضوع الى أن يعاد النظر فى العلاقات السعودية - البريطانية 
بعامة .4990 

إن العلاقات القوية والصداقة بين الملك عبد العزيز وبريطانيا لن تعيح الفرصة امام أية 
دولة أوروبية أخرى لتتمتع بمثل ماتحظى به بريطانيا من مركز تمتاز لدى الملك ٠‏ وبالتالى فإنه 
ليس من مصلحة بريطانيا الإصرار على إقحام مسائل معينة فى المعاهدة المقترحة . لإعادة 
تقويم العلاقات البريطانية ‏ السعودية . وفى تقدير جوردن أن فكرة إقحام مبدأ الدولة الأولى 
بالرعاية ليحل محل الامتيازات . سوف يعود باثار سيئة على العلاقات البريطانية السعودية ؛ 
لانه سيشكك فى مدى صدق هذه العلاقات وانسجامها . هذه الحقائق أدت إلى نغيير واضح فى 
موقف وزارة الخارجية تجاه الامتيازات . فطلبت عرض القضية على مستشاريها القانون 
لدراستها وتقويم حسابات المستقبل بشأنها(”" 

الواقع أن وزارة الخارجية كادت تلغى قكرة النص عل الامتيازات فى المعاهدة . ولكنها كانت" 
تخشى النتائج المترتبة على عملية الإلغاء الكلية ها . ويرجع ذلك إلى أن الحكومة البريطانية كانت 
تتمتع بامتيازات أوسع نطاقا من تلك التى تمارسها فى الحجاز وفى كل من مصر وإيران 
هاتان الدولنان أن تطالبا بإلغاء الامتيازات إن نجحت الحجاز فى ذلك . وق مثل هذه الحالة فإن 
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الأمرقد يتتهى بأء تضطر بريطانيا إلى إلغا. دك اليا عم اا ا ٠‏ وهكذا بدأت 
تنحول تحولا واضحا نحو الاتجاه الذى سبق 
إيطاني فى جده) ولم تعترض عليه وزارة اللستعمرات ٠‏ وبناء على ذلك تقرر فى أكتوبر 
| مع الملك عيد العزيز. ولكن الخارجية عادت وتحفظت على أن 
عدم إثارة قضية الامتيازات لابعنى بالضر ورةسقوط حقوق بريطائيا نانيا بشأنها . ولامنع الحكومة 
البريطانية من إعادة إحيانها بالاتقاق مع الدول الأوروبية الأخرى عند الضرورة 299 

يعكس تردد وزارة الخارجية طبيعة الامتبازات المعقدة وتداخلها الشديد فى الأمور الداخلية 
للأراضى المقدسة من ناحية . واحتالات رد الفعل الاسلامى بعامة من ناحية أخرى . وتأثيرها فى 
مستقبل المصالح البريطانية فى المنطقة كلها من ناحية ثالثة . واذا كانت معارضة الامتيازات فى تلك 
الفترة نتمثل فى موقف الملك عيد العزيز المعلن مسبقا منها . فان مزيدا من المعارضة سبظهر اذا 
حاولت بريطانيا التدخل لديه . أو اقناعه بالعدول عن تشدده تجاه هذه القضية . وفى كل الحالات 
فان بريطانيا ستكون الخاسرة . ونقليلا للخائر التى قد تنجم عن إلغاء الا ل 
المقترحة فيا يتعلق بالمركز, 


تبنته وزارة الهند وأيده جوردن 


الحكومة البريطائية أن تضمن روح الامتيازات فى بعض مواد المعاهدة 
المتميز للحجاج البريطائيين . 2"9) , 
إن ضبان سلامة الحجاج فى الأراضى المقدسة عن طريق المعاهدات الثنائية بين حكومة 


الحجاز وحكومات هزلاء الحجاج ولكن من البديهى أن زيارة الأماكن المقدسة حق من الحقوق 
المتعارف عليها لكافة المسلمين . يصرف النظر عن المواقف السياسية التى قد تنشأ بين حكومات 
المسلمين وحكومة الحجاز . ومن ناحية اخرى فان الملك عبد العزيز اعلن فى أكثر من مناسبة - قبل 
اختياره ملكا على الحجاز وبعده ‏ أنه هدف إلى تطهير الحجاز وتأمين سلامة الحجيج . 

التقى جوردن ‏ لأول مرة ‏ بالملك عيد المزيز فى وادى العقيق . فى خريف عام 1457م 
ية فى إعادة صياغة العلاقات البريطانية - السعودية . ومن ببنها 
المقترحات الخاصة بالتاكيد على روح الامتبازات دون ذكرها صراحة . فرفضها الملك على الفور 
باعتبارها صياغة جديدة لامتيازات قدهة . 

وأكد املك لجوردن أن الدين والسياسة وجهان لعملة واحدة ولايمكن الفصل بينهها وأصر على 
ماسيق أن أعلنه فى مناسبات سابقة من انه لا قانون فى اليلاد المقدسة الا الشريعة . وفى مايو كان 


قد كتب الى جوردن نفسه يقول : 

«أؤكد لك أن العدالة ستشمل كل فرد وأنت تعلم أن هذه الأرض مقدسة ٠‏ وها وضع خاص 
يجب احترامه . وليس من الممكن أن ينح فيها أى ثىء يتعارض والشر يعة » 259 

كان جوردن بهدف ف الواقع ‏ إلى محاورة الملك عيد العزيز فحينا اصطدم يرقضه التام للأفكار 
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البريطائية . أثار جوردن نقاشا فرعيا حول مفهوم الشريعة عند المسلمين وأبرز مسألة المذافب 
الأربعة وانعكاس ذلك على مفهوم الشريعة من حيث التطبيق . ومع ان الخخلاف حول تفسير 
الشريعة خلاف ظاهرى لايتصل بجوهر || إلا أن تجرد اثارة ذلك أحال هذا الموضوع الدبني 
البحت الى موضوع سياسى يشغل بال الساسة البريطانيين المعنيين بالمنطقة . فاعتراف البريطانيين 
بسيادة الشريعة فى الحجاز يعنى اعتراقهم بسيادة المذهب الحنبل وفق نفسير انباع الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب هناك ضد المذاهب الاخرى . وخصوصا ان هناك اعداداً كييرة من المسلمين فى مضر 
والعراق واغند لاتنيع هذا المذهب !8) 

والحقيقة أن جوردن اختلق هذه القضية لنقوية مركزه التفاوضى . ولكن الملك لم يسلم بوجهة 
نظر مفاوضة ٠‏ واكد على شمول العدالة بين جميع المسلمين فى الحجاز ووعد «بعاملة المسلمين 
البريطائبين معاملة ممائلة لتلك التى يلقاها ياقى المسلمين» وبهذا الأسلوب المرن انتصرت إرادة املك 
عبد العزيز فى رفض الامتيازات وتطييق الشريعة . 299 , 

لم يكن المقاوض البريطائي يعلم الكثير عن الشريعة . فمع أنه سلم بوجهة نظر الملك فى 

: نجدة يثير قضية فرعية تتعلق بالتصرف فى متروكات الحجاج البريطانين 

فطالب بتسليم تلك المتروكات للوكالة البريطائية فى جدة . ولكن الملك 
أكد على ضرورة تطبيق الشريعة فى مثل هذه الحالة وإعادة المتروكات لاصحاب الحق الشرعى 
فيها . 00 

فشل جوردن فى أن يكسب شيئا فى أى من القضيتين السابقتين وأدرك أنه سيعود الى لندن 
دون أن يحقق أى نقدم فى 0 ٠‏ فعرض على املك فكرة تفضيل المواطنين 
أن يعامل المواطنون الحجازيون او 
. ولكن الملك أكد على ميدأ المساواة 
فى المعاملة بين جميع المسلمين أثناء وجودهم فى الحجاز . ورفض فكرة جوردن : لأنها تحمل روح 
الامتيازات ٠‏ فالمواطن البريطاني فى مثل هذه الحالة لن يخضع للقوانين المحلية فى الحجاز أو 
نجد واقترح الملك ان «يخضع رعايا احد الطرفين للقوانين والمحاكم المحلية أثناء وجودهم فى بلاد 
الطرف الآخره وظل متمسكا بهذا الموقف 9"© , 

اصطدمت الأفكار البريطائية - الظاهر منها والمفلف ‏ بحرص الملك عبد العزيز على تطهير 
الأماكن المقدسة ونطبيق الشريعة وعدم الاعتراف بالامتيازات . وفى مواجهة هذا الموقف لم يجد 
المفاوضات والعودة إلى لندن . ليستشير حكومته حول كيفية الخروج من هذا 
ن أية مرونة كان على جوردن أن يقدمها تتعارض وجوهر النعليات النى ثلقاها من 


0 بالبراعة والدبلوماسية التى يتميز بها الملك عبد العزبز . »ذلك الحاكم 
غير المشكوك فى قوته أو قدرته . الذى يتعاظم مركزه بوضوح فى العالم الاسلامى والنذى شيد 
امبراطوزية فى أمان من البخر الاحمر إلى الخليج» 980 

فى لندن نوقشث مسألة الامتيازات من جديد فى ضوه تقارير جوردن وتم الاتفاق فى 25 ينابر 
1717م على اسقاط الامتيازات كلية من المعاهدة . ولكن فى 14 فبرابر أثيرت المسألة ثانية وفى هذه 
المناسبة تدخل جورج انطونيوس «ساعد جوردن» وذكر المجتمعين أن الملك عبند العسزيز أعلن 
للمسلمين وحكوماتهم أنه لن يلنزم بأية تعهدات أو اتفاقات سبق عقدها بشأن الأراضى المقدسة وأنه 
لن يتسامح مع اى غغط من أنغاط الندخل الأجنبئ فى الأراضى المقدسة . وبناء على ذلك فإن الملك 
عبد العزيزلم يطلب من الحكومة البربطانية إلغاء الامتيازات ولكنه ببساطه لم يعترف بها.. والمشكلة 
الآن خاصة بالحكومة البريطانية التى تريد أن تفرض عليه أمورا لبس له دخل فى نشأتها . وهكذا 
تم الائفاق على إسقاط جميع الاشارات الواردة فى مسودة المعاهدة إلى الامتيازات دون النص صراحة 
على سقرطها . 

ونركت جميع المسائل الخاصة بالامتيازات دون حل . على ان يتدخل القنصل البريطاني 
بطريقة ودية لدى الملك عبد العزيز حسيها تقتضى الظروف ف المستقبل . 79 

وفى ‏ فبراير نقرر استثناف المفاوضات مع املك عيد العزيز على أساس أن لندن حريضه على 
إنجاحها هذه المرة لضر ورة إقامة علاقات قوية معه **' واتقاء للوقوع فى محاولة فاشلة أخرى تقرر 
تعيين السير جلبرت كلايتون لتولى مهمة التقاوض مع الملك لما ببنهما من ود سابق على أن يرافقه 
اجوردن . 

كان اختبار كلابتون قرارا موفقا . قحبنا التقى بالملك فى منزله بجده أكد له بدبلوماسيته المعهردة 
مدى حرصه عل تحقبق المصالح المشتركة للطرفين فى القضايا ذات الاههام المشترك وخصوصاً قضبة 
سسياسة إيطاليا فى جنوب الجزيرة العربية 2٠7‏ . وكأنه قصد تحويل اهيام الملك الى قضايا اخرى ذات 
هيام خاص . ومع إظهار تىء من التفاهم حول هذه المسألة إلا أن الطرفين لم يستطيعا رغم روح 
الود التى سادت اجتاعاتها الوصول إلى حسم لمسألة الامتيازات . فبقبت معلقة حتى آخر لحظة فى 
المفاوضات ؛ ذلك أن الملك عبد العزيز اعتبر هذه المسألة قضية «حياة أوموته بالنسبة له شخصيا . 
وعلى هذا الأساس رفض التوقيع على المعاهدة النى استغرق الإعداد ها أكثر من عام (من مارس 
7م حتى مايو 1177م) . وفى تحاولة لكسر الجمود فى موقفى الطرفين أمكن التوصل إلى صيفة 
مناسبة بمقتضاها «يخضع الأفراد المتمتعون بالجنسية البريطانية فى الحجاز لأحكام القانون 
الدوى , 69 

وهكذا لم يكن الوصول إلى هذا الحل الوسط تلبية للهدف الأصلى لأى من الطرفين : ولكن من 
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المؤكد أن الملك قد نجح فى إنهاء الامتيازات الأجتبية فى الأراضض المقدسة ٠‏ تاركا المجال للقانون 
الدولى لحسم ماقد ينشأ من 3 ذلك أن القانون الدّلى يحترم القوانين الخاصة بالدول . بيها 
فشلت بريطانيا فى إعادة صياغة الاء . التى تمتعت بها طوال أربعة قرون فى شكل معاهدة . 
والفانون الدولى - على كل جال ‏ لايتعارض «القوانين المحلية الخاصة بالدول . لكنه يزكدها 
ويحرص على سلامتها واستغلاها . وبذلك كانث المسألة بالنسية لبريطانيا مسألة صياغة .. حتى 
الاتبدو مهزومة أمام مفاوض صلب كالملك عبد العزيز. 

والواقع اننا لم نعثر على وثيقة واحدة من بين وثائق الأرشيف البريطاني , نفيد بأن 
بريطانيا استخدمت القانون الدولى لحسم قضية كانت تستخدم الامتيازات فى حسمها من 
قبل , ولكن من المؤكد أن الملك عبد العزيز سار فى جهوده نحو نطبيق الششريعة على قدم 
وساق . كما يتضح من تقرير القنصل البريطانى فى جدة إلى حكومته بعد سبعة أشهر من نوقيع 
المعاهدة الانجلو ‏ سعودية فى ١٠١‏ مايو477١ ‏ من أنه «لايوجد فى اليلاد (المقدسة) الآن سوى 
المحاكم التى تطبق الشريعة ٠»‏ 29 

وفى منتصف عام 1154 بعث نفس القنصل بتقرير آخر يقول فيه : 

«إن استيراد المواد الكحولية وا مسكرات أصبح ممنوعا من المسلمين منعا بانا منذ تولى الملك 
عبد العزيز الحكم فى الحجاز . والجديد أنه أصبح محرما على الأوروبيين هذه الايام » ٠‏ ويبرر 
القنصل سبب ذلك يقوله « إن السماح للأجانب بمارسة أمر لايصرح به للحجاز بين يشتم منه 
رائحة الامعيازات» . 29 , 

وفى عام 1414 حاولت إيطاليا إقامة حكمة خاصة للفصل فى قضايا غير المسلمين دون 
جدوى * وهكذا «طأطأت الرءوس لبادى“ الشريعة الاسلامية بفضل شجاعة الملك عبد 
العزيز وغيرته على دينه . 


الدارة. 


© الربراش © 


04 > حافظ وهبة , جزيرة العرب فى القرن العشر بن . القاهرة 1177 . ص +7 : انظر أيضا : أم القرى . أعداد‎ )١( 
5714 - 59+ . 6غ .2 : وكقلك الثار الاسلامى يجلد 59 , ص99‎ 5+ 


!؟) للمؤلف دراسة غير منشورة حول المؤقر الاسلامى الأول فى مكة عام 1913 . انظر أيضا : 
309 308 .8.8 1925 ,مندكلة أسممتاسمعاما اه ردك رار ,عامسل 


؟) للمؤلف دراسة غير منشورة حول إعادة تشغيل سكة حديد الحجاز لخدمة الحجاج وموقف بريطانيا من ذلك . انظر 
0371/44 


[]) هذه الدرل هى : النما والمجر . وبلجيكا . الدافرك . فرتسا . بريطانيا . اليرنان . عصبة دول ااطائزا . هرلئدا ٠,‏ 
نابول : البرتغال . الروسيا . بروسيا . سرويتيا . اسباتيا . السويد . توسكاتها . الرلابات المتحمدة . جل طارق ٠,‏ 
مالطة . جزر الأبرئيرن . انظر + 8.75 ,1974 ,همفهما ,كمسامرية عطا ومتلاممة .ل ,عس«ماءماح 

(ه) حول نشأة الامتيازات فى أواخر العصور الرسطى:أنظر : تعيم زكى فهمى . طرق النجارة الدولية ويحطاتها بين 
الشرق والغرب أراخر العصرر الرسطى . القاهرة ”141 . الفصول الأول والثانى والخاسى ؛ انظر أيضا : مصطفى 
سن الكنائى . العلاقات بين جنوة والشرق الأدتى الاسلامى 1018 - 1981 , الاسكتدرية 1941 , مس780 - 241 


371/1437 .0 لافقا 332 ع ركدوا .مل 2 .0 .© ما .6 رممارمك (6) 


لهك مطل ما ممفمم1 : 2026/180,91 18 ,1926 لأمدا 6 رطس قعل اد تمعييه شالق ) مسفممل ما .18.0 (7). 
371147 0.؟ , الوه لعلو نا ,6و1 اص 


الصا لممعساممو لاما مدل 


1917 ,ولام سس لله للة طللما"" 11١‏ مزاح بن 
2881 973ل فلالا معنلا ومممسعاممت اه لمعمل 


0. 71/7 


,202,130 زا رمع لمم لسنمعس اممو لمعاما طعماة 12 اه ساسمائة زى 


)٠١‏ كان المنود حريصين على ان يحكسرا فى الحجاز . بعد خروج الاشراف منه ٠‏ وقى حالة عدم تمكتهم من ذلك . فان 
البديل فى تقديرهم . هو إقامة حكم جمهورى قى الأراضى المقدسة . على أن يختار جميع المسلمين حاكمها 
371/1145 .1.0 ,1926 نرلسل 12 ,0.ل ف رممعمالا زلل) 


لع لمماعلاة ,“1920 رأعسييسا 10 اه مم5 أه ونسعمة عطا أن يمأ هده عطط1» صعممببامماة 2ل 
7س 775 برط (1972) 21 لممممل 


10و80 266/1 :ا زلعامفم) فسمك مط طانا! رادعما الدول ومسمتصناك" ده كلمعسدمت ,18.0 130 
لاك 


18/031 192661 . :وا 3 مسطمول ما 1.0 :0/91ق الغ اوكع ,859 ,1926 .06 26 ,0ت 00 "] ركل 
.371011438 .0" ,1ول0ها/794 8 ,26وا ع0 ذا (.0.) أعالماح رذ مسعاح 


* العدد الأول - السنة العاشرة ‏ شوال 4 15ه . الدارة +7 


+1926 رامل 12 ,10 ما رمعم ة! (5ل) 


371/1143 .1.0 , الوا /كل9ك ا بععمعع لمم اسامعسمموعلمعنما .ع0 6 اه جاسمااح 6 


8 ,1926 يماط 15 ,مدلممل ما ممصلا عمط :72/3472/91ه3 جز ,1926 ردم 12 .1.0 ما ملعمل (07). 
1450 371/1 .1.0 ,347291 لويد 


8.0. 371/114 


3472/3479 18 ,1926 برساة 14 بمسفممل ها فس مطل زل). 


ج36 :5 ,1926 عمل 24 ,صمل عمل م1 .1.0 زول 
8:31 ,1926 رادل 14 ملعمل ما .1.0 
تكتكة 8 ,1926 ولدل 31 ,5.0 0 0 
عصدل7 .0 ما (ممقهمل) رتسمطسة مطلماا ك6اك :8 ,1926 ترلدل 9 (.8:0) +من يومامو؟ را بمسعاح 

371/114 .0 ,7091 هتمذ :1 ,1926 يماط 8 ,منماء#طسسك ما مدلممل :113575 ,1926 


0.71/11 


5915/1809 عا ممع امم اسامعس امسو لجعنما .06 6 اه ماسمتئح (0ق 
7س فم 0 عسماعساة ,1926 .064 3ل ,أعللماة رذ بمسعاح للق 


مطل طللك حممتلملاميهم علط ومامسل >مماشع ملعمل راسم اللدل لطااءكا وك قبة مأعلامة مم8 22 
سمه 


71/1 .8.0 , الله 7د جمدي ,26و رساج 14 ,مسفممل ما لس مدا رقط) 


بامع معام 1927 .صمل قل كه املاح :927 امل 26 يمتماعطسمق ما وستدماماة مه مملصمل مق 
.371/1244 .0 , ا9ولالة47 ا ممع امم 


371/1224 .0لا قاعة ,1926 عمط 4 ,ركسم السك تحوك؟ فمه لماط) وامسمك مطا ركة) 


23 يبب التنريه ها الى أن نظام التصرف فى متروكات الحجاج المنوفين كان متروكاً حتى ذلك الرقت دون نظام 
دقبق . وبرجع الفضل إلى املك عبد العزيز فى وضع نظام ثابت لمعالجة مثل هذه الحالات لأول مرة ؛ ممفنضى أمر ملك 
صدر فى 18 ربيع الثاتى عام 47؟1ه (نوقمير 19137) ومكن تلخيص هذا الأمر فى النقاط النلاث النالية. 

أ - يتحمل كل مطوف مسئولية سلامة الحجاج المسلجين فى فائمته امام الحكومة . وعلى الحجاج أنفسهم تسليم المطرف 
فوائم بها فى حوزتهم من مقتنيات . وعند وفاة أى من الحجاج يخطر المطوف الجهات المسئولة . ويعقد اجباعاً يحضره 
الوريث الشرعى للمتوى او من ينوب عنه . كبا يحضره انان من بين الشهرد . لقحصى تركة المتوق طيقا لما سجل فى 
الفائمة التى سبق تقديها للمطوف 

ب يخطر المطوف مأمور بيت المال لالتخا اللازم . وى اثناء التنقل يخطر قائد الفافلة مأمور بيت امال . واذا لم يكن 
الحاج فى معية احد المطوفين فان الشرطة نتخذ الاجراءات اللازمة 

ج ‏ يفحص المحكمة اية ادعاءات للتوريث . وق حالة قشل المدعى فى اثيات حقوقه فى الوراتة فان تركة المتوق 
انودع بيت امال لمدة سته اشهر: فاذا لم يظهر مدع آخر يطالب بحقوقه فيها ‏ نباع التركه بامزاد العتى وتودع قيمتها 
الامارة المالية 

انظر نص الامر الملكي فى تقرير القنصل البريطاتي فى جدة الى حكومته : (.11.0 كلدل نرط) ممع طمففعل 
, 1 9لفهمامقككع , 1927 وولح 


80 37/0 


4 - الداارة 


(17) أنظر التعص الاتجليزي لمسردة المعاهدة المفترحة . مادة (ه) -8:0.371/11438 


وانظر التعص السعردى لمردة المعاهدة المقترحة مادة (ه) .371/1224 .8:0 
رانظر ايضا ؛ .1926 - 39000 ,صدقمه1 10 .75.0 


رامتطد كا فاعم» ملاح عط ها عونلومم عممطا؟ ري دمم قمد راتلاطد عملم إن ععادمل ٠"‏ (ئل). 
مدقصع"! عط ها س5 164 عط دعوم ..لمططاطميه راععدمد مذ ما كصعمد ماود مدو ا! مد ,جرما ممعي 
192 عمد[ 26 رسداعطسدت ١‏ حستهماها. قمه ممش عمل : >مذ "*.كان) 1 


371012244 .0 همتهم شاوقهاما عل 4 )م مامملئة و2 


مم لاجد 


يجسااعمص اولمع اها .]7 )0 املاح رمن 


(؟) حول فضية التدخل الابطال فى اليمن وبعثة كلايتون بهذا الخصرص الل روما انظر ؛ 39 1919 ,1919.88 


و 6ك .196800 ,اأخ1 مه 


71124 19 النفكيع ,1927 عمل 6 زلل منداخصصت ما مماممت زدق) 


171/1301 .8.0 , لاشعبايووع ,198 .مدل .01 


عاط سمط عومد رطا 6عموعه طدللمل زئاج 


.371/1301 .0" , لاشكد مده :ا ,195 رادل ممع طموفمل زم 


#اطول ,1929 .ع8 10 .8.0 ما (ممشفعل قماظ .8و1 من 27 عممع) متماحصمى رين 
09022 عاق 38 .3/61 ,0.732 ,1929 عمال 0,7 16 .0 1929 .15 14 ,8.0 ما طمفلمل 


© إن الفرقة أول التدهور والاتخداع . يل هي العدو 
الأكبر للتفوس والمغوية للبشر والاتحاد والتضامن أساس 
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